
ينة الأفراح والأعراس التونسية الحناء ز
, يوليو  | كتبه وفاء الحكيري

مــا مــن شــك أن عــادة رســم الحنــاء علــى يــدي وســاقي العــروس، تشمــل كــل الــدول العربيــة وحــتى
الآسيوية منها مثل الهند، ولكن تظل الحناء ميزة من مميزات الأعراس التونسية وبوضعها يكتمل

الف والبهجة.

ويعد رسم الحناء عادة أصيلة ومتجذرة في العائلات التونسية ولا يخلو منها موسم ف واحتفال
بالزواج، فترى الحناء مرسومة بفن متقن وجذاب على الأكف والأيادي.

وتعتـبر الحنـاء كذلـك رمـزًا مـن رمـوز الجمـال، فحين تضـع البنـت أو المـرأة الحنـاء تضفـي عليهـا طابعًـا
جماليًــا يميزهــا عــن بــاقي النســوة، ولا ننسى أيضًــا أن الحناء مصــدر للشعــور بالســعادة والفــ لأنهــا

ارتبطت أساسًا بمواسم الأفراح.

وعنــدما يحين موســم الاحتفــال بــالأعراس الــذي يقــترن بفصــل الصــيف في تــونس، تحــرص العــائلات
علــى تــوفير الحنــاء للتزيــن بهــا خلال فــترة العــرس وتــوفر الحنــاء لجميــع الضيفــات ولكــل الراغبــات في

وضعها من الحاضرات.
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وقـد تغـنى التونسـيون بالحنـاء خاصـة في الأغـاني التقليديـة مـن أشهرهـا “يـا للا مـدي إيـديك للحنـة”،
حيث تستهل الأفراح بهذه الأغنية التي توضع في أول يوم للعرس. 

تبدأ العروس بدورها بوضع الحناء منذ أول يوم في الاحتفال، فتكتسي لباسًا تقليديًا وتحضر لبيتها
“حنانــة” وهــي الكنيــة الــتي تعــرف بهــا الســيدة الــتي ترســم الحنــاء للعــروس، لترســم في كفيهــا الحنــاء
يــد وأهــازيج الغنــاء التقليديــة الــتي ترجــع إلى ســنين وســنين مضــت وتوارثتهــا بإتقــان وســط الزغار

الأجيال. 

في القديم كانت العروس تصبغ شعرها بالحناء والعفصاء كذلك كرمز من رموز
الزينة، ولكن اليوم تلاشت هذه العادة

وتمتزج رائحة الحناء الفواحة برائحة البخور الذي يتصاعد من الكانون وسط تلك الأجواء البهيجة،
فالتونسي من شمال البلاد إلى جنوبها رغم تفتحه وانفتاحه على العالم من حوله ما زال يحافظ على
كل طابع أصيل وتقليدي خاصة خلال أفراحة ومسراته، وتراه يسعى جاهدًا لترسيخ هذه العادات

في أبنائه حتى لا تندثر وتنسى مع الوقت.

وفي القديم كانت العروس تصبغ شعرها بالحناء والعفصاء كذلك كرمز من رموز الزينة ولكن اليوم
تلاشت هذه العادة.

الحنة القابسية.. ماذا تعرف عنها؟​

يــة، اشتهرت بالحنــاء والرمــان تقــع قــابس  في الجنــوب الــشرقي التــونسي وهــي مدينــة الكهــوف البربر
والسعف والواحات الظليلة، وتجمع بين الواحة والجبال والبحار والصحاري في ذات الوقت.

وتتميز الحنـاء القابسـية بأنهـا مـن أجـود أنواع الحنـاء في العـالم، فهي تتميز عـن الحنـاء المصريـة والليبيـة
والمغربية والهندية لجودة ورقها وجمال خضابها، نظرًا لطبيعة المناخ الذي تتميز به المدينة.

إن الحناء قد عرفتها مدينة قابس عبر الفتوحات الإسلامية، حيث جاء بها
العرب الفاتحون

ويرى بعض المؤرخين أن نبتة الحناء قد ولجت إلى مدينة قابس منذ العصور القديمة، حيث قدمت
يــة القادمــة مــن الــشرق عــبر البحــر وتعــرض أوراق الحنــاء ضمــن معروضــاتهم بهــا القوافــل التجار
ية، فيقتني منها تجار قابس كميات عبر المقايضة وتبادل السلع ويروجونها في المجتمع القابسي التجار



القديم، لتتزين بها المرأة في تلك العصور.

كمــــا يــــرى البعــــض الآخــــر أن الحناء قــــد عرفتها مدينــــة قــــابس عبر الفتوحــــات الإسلاميــــة، حيــــث
أحضرها العرب الفاتحون الذين جاءوا لنشر الدين الإسلامي الحنيف في هذه الربوع. 
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